
عــودة الحكومــة اليمنيــة إلى عــدن: حــرب
جديدة أم منع من الانفصال؟

, سبتمبر  | كتبه محمود الطاهر

في  ســـبتمبر ، أعلنـــت حكومـــة المنفـــى في اليمـــن عودتهـــا بشكـــل نهـــائي إلى محافظـــة عـــدن
(العاصــمة اليمنيــة المؤقتــة الــتي أعلــن عنهــا الرئيــس اليمــني عبــده ربــه منصــور هــادي) للقيــام بمهــام
ــواطن عــن قــرب وتقــديم كافــة الخــدمات ــاة الم الحكومــة مــن الــداخل اليمــني والوقــوف علــى معان

الأساسية له بالإمكانيات المتاحة.

يًــا رقــم () للعــام يــاض قــرارًا جمهور وفي  ســبتمبر أصــدر الرئيــس اليمــني مــن منفــاه في الر
م أقال بموجبه مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، وشكل أخرى جديدة، ونقله من العاصمة

اليمنية صنعاء إلى عدن العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دوليًا.

أسباب العودة

عــودة الحكومــة الشرعيــة إلى محافظــة عــدن جنــوب اليمــني، الــتي تعــاني مــن اضطرابــات أمنيــة، لهــا
تفسيرات عدة أهما:

ــة، ــى الأراضي اليمني ــة بــضرورة التواجــد عل ــة الســعودية الحكومــة اليمني أولاً: وجهــت المملكــة العربي
والاعتماد على أنفسهم أولاً في إدارة البلاد، وثانيًا تلبية لشرط المجتمع الدولي في الموافقة النهائية على
نقـل البنـك المركـزي اليمـني إلى محافظـة عـدن الـتي تـر تحـت سـيطرة فصائـل مسـلحة خارجـة عـن
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سيطرة الحكومة الشرعية، ونقل الحكومة إلى عدن محاولة للسيطرة على تلك الفصائل من أجل
أن يستتب الأمن للحصول على الموافقة النهائية في نقل البنك المركزي اليمني، الذي وجه به الرئيس
هادي كورقة الشرعية الأخيرة في تلك الحرب التي عجز تحالف  دولة عن الحسم العسكري فيها

خلال عام ونصف.

تذمر شعبي سعودي من تواجد هادي وحكومته في المملكة

ثانيًا: تريد السعودية التخلص من حكومة هادي وإعادتها إلى عدن، لأن هناك تذمر شعبي سعودي
من وجود هادي وحكومته طوال تلك الفترة في المملكة، وهذه الخطوة، تشير إلى أن الرياض تريد أن
ــة تصــفي ــداخلي للقــوى المتحارب ــترك الصراع ال ــاشر مــع اليمــن علــى حــدودها وت ــدخل في حــوار مب ت

حساباتها فيما بينها.

السعودية تسابق الزمن لأنها تدرك أنه لم يبق على الانتخابات الأمريكية سوى أقل من ثلاثة أشهر،
وإذا لم تســو أمورهــا الحدوديــة مــع اليمــن فســتحتاج إلى ســنة أخــرى حــتى تســتقر الإدارة الأمريكيــة
يدًا من الخسارة، فالسعودية تستخدم كل الجديدة، ومزيد من الوقت بالنسبة للسعودية يعني مز
الوسائل للضغط على وفد سلطات الأمر الواقع للقبول بمبادرة كيري، لذلك دفعت بهادي لاتخاذ
يـدًا مـن الضغـط هـذه القـرارات، كمـا أنهـا كثفـت إلقـاء صواريخهـا علـى العاصـمة صـنعاء ومارسـت مز

لعدم عودة الوفد المفاوض إلى مطار صنعاء.

ير تتحدث عن انفصال الجنوب اليمني عن ثالثًا: يتزامن عودة الحكومة المعترف بها دوليًا، مع تقار
الشمال كليًا، وحصول اجتماعات مكثفة في عدن وخارجها، بمشاركة قيادات يمنية بارزة، من حكومة
اليمن الديمقراطي سابقًا، ورجال أعمال يمنيين وشخصيات خليجية وإماراتية على وجه التحديد،
ير، حيث تتولى قوات الإمارات مسؤولية توفير الأمن في المدينة، وعودة الحكومة هو لتبديد تلك التقار
يـد الحـرب تعقيـدًا، وإن كـان مؤقتًـا حـتى لا تتـأثر شرعيـة الرئيـس هـادي وسـط القبائـل في صـنعاء، ويز

وصعوبة في تحقيق أهداف تحالف “عاصفة الحزم” في استعادة الشرعية.

تحديات أمنية

ويواجه هذا القرار تحديات أمنية صعبة، بالرغم من أن المحافظة أعيدت في سبتمبر العام الماضي إلى
الحكومة الشرعية، إلا أنها لم تستقر أمنيًا حتى اللحظة، نتيجة للصراع الداخلي بين كل من (الحراك
يـــاض والإمـــارات – والقاعـــدة وداعـــش والحكومـــة الجنـــوبي وأجنحتـــه المختلفـــة – جنـــاح إيـــران والر
الشرعيـة) وهـو مـا يهـدد نقـل البنـك المركـزي اليمـني، وقـد تتقاتـل تلـك الفصائـل مـن أجـل الاسـتحواذ

على البنك حالما يتم نقله إلى عدن، فضلاً عن صعوبة تفعيل أن تكون عدن عاصمة لكل اليمنيين.

يرفـض الحـراك الجنـوبي الـداعي إلى انفصـال اليمـن وتأسـيس دولـة مسـتقلة في جنـوب البلاد تسـمى
(دولــة الجنــوب العــربي) العــودة إلى الوحــدة اليمنيــة، ويعمــل علــى إجــراءات أحاديــة الجــانب في ظــل

الدعم الإماراتي اللامحدود في تكوين مؤسسات مدنية وعسكرية انفصالية.



وسـبق للحـراك الجنـوبي أن عمـل علـى ترحيـل كافـة اليمنيين الذيـن ينتمـون إلى المحافظـات الشماليـة
من عدن، على اعتبار أنهم ليسوا من أبناء الجنوب العربي (الدولة المزعومة)، وقتل البعض منهم،
متهمًا إياهم بالجاسوسية في بلادهم، وصل ذلك الأمر لمنع جزء كبير من الحكومة الشرعية أن تطئ

قدمها في عدن.

أمـا داعـش الـتي تتسـابق مـع الزمـن، فهـي تعمـل علـى بقـاء المحافظـة غـير مسـتقرة أمنيًـا وتسـعى بين
الفينة والأخرى للفوضى الأمنية لتشتيت الجهود الأمنية المبذولة في عدن من أجل تأسيس قاعدة
خاصة بها، تحسبًا للانتقال من الشام إلى اليمن، وبالتالي فإن العمليات العسكرية أو الإرهابية التي

تنتظر محافظة عدن ستكون بشكل كبير لا سيما بعد وصول الحكومة المعترف بها دوليًا.

ترحيل المواطنبن المنتمين للمحافظات الشمالية من عدن

تعثر عسكري

وجاء قرار عودة الحكومة الشرعية إلى اليمن بعد التعثر النسبي في الجانب العسكري للتحالف بعد
عام ونصف من الحرب المسعورة بين الأطراف المتصارعة على السلطة.

ورغم الهالة الإعلامية الضخمة التي تمتلكها الحكومة المعترف بها دوليًا والتحالف العسكري المساند
لهــا؛ إلا أنهــا لم تســتطع أن تنــال مرادهــا علــى أقــل تقــدير (كسر تحــالف الحــوثي/ صالــح) بــل زاد مــن
تماسكهم المتمثل ذلك في تكوين مجلس سياسي أعلى، وهو ما مكن الأخير من الصمود تلك الفترة،
يًا مــع المملكــة العربيــة الســعودية الــتي تــواجه حــرب اســتنزاف هــي الأخطــر في وتصــعيد الحــرب عســكر

تاريخها منذ تأسيس المملكة العربية السعودية، وهو ما يهدد استقرار نظام حكمها.

وبعـد تلـك الحـرب العسـكرية والتعـثر النسـبي فيهـا، انتقلـت المعركـة إلى الجـانب الاقتصـادي، والمتمثـل
ذلك بمحاصرة تحالف الحوثي وصالح اقتصاديًا، لزعزعة الاستقرار الداخلي في المناطق المسيطر عليها

الحوثيين، ومنعهم من تمويل عملياتهم العسكرية.

ــل العمليــات ــة تكمــن في تجفيــف مصــادر دخــل البنــك المركــزي اليمــني، لمنــع تموي الخطــة الاقتصادي
العســكرية للحــوثيين، حــتى يعجــز عــن دفــع المرتبــات لمــوظفي الدولــة في المنــاطق الــتي يســيطر عليهــا
الحــوثيين، وهــو مــا قــد يخلــق نوعًــا مــن التــذمر لــدى غالبيــة المــوظفين وربمــا يفجــر ثــورة شعبيــة ضــد
سلطات الأمر الواقع في مناطقهم، ويشكل عليهم ضغطًا اقتصاديًا وعبئًا لا يستطيعون استكماله،

وهو ما سيجبرهم على شروط الحكومة والتحالف في المفاوضات القادمة.

تلـك القـرارات والتحركـات الأخـيرة، تزامنـت مـع توقـف الحـرب في جبهـات القتـال المحاذيـة لصـنعاء، في
نهم وفي مأرب صرواح، ومدينة ميدي الساحية وفي محافظة تعز اليمنية وسط البلاد، وهو ما يعني
الفشـل في تحقيـق أي نجـاح عسـكري بـالرغم مـن الإعلان المتواصـل مـن قبـل إعلام الحكومـة المعـترف
بها، وغالبية الإعلام العربي من تحقيق إنجازات متواصلة على الأرض والتقدم نحو العاصمة صنعاء



منذ عام ونيف، إلا أن ذلك توقف فجأة، والمناطق التي تم السيطرة عليها في وسائل الإعلام المختلفة
تختفي من خارطة سيطرة الحكومة الشرعية، وهذا أمرٌ في غاية الخطورة يصب في صالح “سلطات

الأمر الواقع” في صنعاء، ويزع ثقة المواطن بالحكومة الشرعية، وهو ما يستغله طرف صنعاء.

وآخر تلك الاستغلالات هو ما أعلن عنه “المجلس السياسي الأعلى” في إصدار عفو عام لكل المقاتلين
الذين يقاتلونهم، وهو ما يفسر أنها خطوة جيدة لجمع الشمل، وهي رد على قرار الرئيس هادي

بنقل البنك المركزي اليمني إلى عدن.

الأمم المتحدة تحذر من انهيار جذري للحالة الإنسانية في اليمن

الوضع  الانساني يتطلب وقفًا للحرب

الوضع في اليمن يزداد صعوبة وتعقيدًا كلما تأخرت الحلول والتسويات السياسية، وهو ما يدخلها
ية، رغم أنها لا تقل خطورة، فنصف الشعب في النسيان الأممي بسبب انشغال العالم بالأزمة السور
ير المنظمات الإنسانية، وعدد القتلى يقترب من العشرة آلاف، وهناك اليمني ينام جائعًا، حسب تقار
مئــة الــف طفــل تحــت ســن الخامســة يعــانون مــن ســوء التغذيــة، في مينــاء الحديــدة وحــده، حيــث

الحصار خانق، والمستشفيات في انهيار كامل.

“عاصــفة الحــزم” جــاءت لتحــل مشكلــة سياســية، ولم تنجــح في هــذه المهمــة حــتى الآن، لكنهــا خلقــت
كـثر خطـورة، ولذلـك يجـب التوصـل لحـل سـياسي في كـبر وأ مشاكـل سياسـية وإنسانيـة واقتصاديـة أ

أقرب وقت تقليصًا لتلك الخسائر على الأقل، وحماية لأرواح الأبرياء على وجه الخصوص.

الخلاصة

التعـثر النسـبي في الجـانب العسـكري للتحـالف نقـل المعركـة إلى الجـانب الاقتصـادي، وعـودة الحكومـة
يعكس أزمة لأنها عودة لم تكن تريدها وأجبرت عليها من مضيفيها.

كما أن الأحوال في عدن لا تعطي أي مؤشر لنجاح هذه الحكومة التي لم تستطع أن تضمن وضعًا آمنًا
لوزرائها من الشمال واضطرت أن تلزمهم بالذهاب لمحافظة مأرب شرق العاصمة اليمنية صنعاء،
وبالنسبة لنقل المركزي لم تظهر حتى الآن أي مؤشرات لتحقيق نجاح خاصة مع التهديدات بعدم دفع
المرتبــات للمحافظــات الــتي تقــع تحــت ســلطة الحــوثين وهــو مــا سيزيــد مــن الــشروخ الاجتماعيــة

والانقسام الوطني.
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